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145494 ‐ ما ه فتنة السراء ؟ وكيف نتقيها ؟

السؤال

أحياناً يبتلينا اله بشده فتؤلمنا ، ولن نصبر عل هذا الألم ونحمد اله ولا نجزع ولا نيأس من رحمة اله . سؤال : ما ه فتنة

السراء ؛ مثل ماذا ؟ وكيف نصبر عليها ؟ أرجو التفصيل الموضح .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يبتل اله تعال عباده بالسراء والضراء ، بالخير والشر ، بالنعمة والمصيبة ، لينظر كيف يعملون ؟ فالمؤمن يشر عل السراء

هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنه قَالال بٍ رضيهص نالضراء والمصيبة ، كما روى مسلم (2999) ع والنعمة ، ويصبر عل

علَيه وسلَّم : ( عجبا مرِ الْمومن انَّ امره كلَّه خَير ولَيس ذَاكَ حدٍ ا للْمومن : انْ اصابتْه سراء شَر فَانَ خَيرا لَه ، وانْ

. ( ا لَهرانَ خَيَف ربص اءرض تْهابصا

قَال الملا عل الْقَارِي رحمه اله : والْمراد بِالسراء النَّعماء الَّت تَسر النَّاس من الصحة والرخَاء والْعافية من الْبَء والْوباء ,

. نْتَها " دُوالْع را تَسنَّه وم اة التَّنَعثْربِ كببِس اصعاب الْمترا اۇقُوعه ب فبنَّ الس اءرالس َلتْنَة االف يفَتضاو

"مرقاة المفاتيح" (15/373) .

وهذه سنة اله تعال ف خلقه :

قال اله تعال : ( وما ارسلْنَا ف قَرية من نَبِ ا اخَذْنَا اهلَها بِالْباساء والضراء لَعلَّهم يضرعونَ * ثُم بدَّلْنَا مانَ السيِىة الْحسنَةَ

حتَّ عفَوا وقَالُوا قَدْ مس آباءنَا الضراء والسراء فَاخَذْنَاهم بغْتَةً وهم  يشْعرونَ ) الأعراف / 94 ‐ 95

قال الشيخ السعدي رحمه اله :

" يقول تعال : ( وما أرسلنا ف قرية من نب ) يدعوهم إل عبادة اله ، وينهاهم عن ما هم فيه من الشر ، فلم ينقادوا له : إلا

ه ( بالبأساء والضراء ) أي : بالفقر والمرض وأنواع البلايا ( لعلهم ) إذا أصابتهم ، أخضعت نفوسهم فتضرعوا إلابتلاهم ال

اله واستانوا للحق .

عليهم الأرزاق ، وعاف فأدر ( ان السيئة الحسنةبدلنا م ) : بارهم ، وازداد طغيانهم( ثم ) إذا لم يفد فيهم ، واستمر است

أبدانهم ، ورفع عنهم البلاء ( حت عفوا ) أي : كثروا ، وكثرت أرزاقهم وانبسطوا ف نعمة اله وفضله ، ونسوا ما مر عليهم من
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ونون فالأولين واللاحقين ، تارة ي البلاء . ( وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء ) أي : هذه عادة جارية لم تزل موجودة ف

سراء ، وتارة ف ضراء ، وتارة ف فرح ، ومرة ف ترح ، عل حسب تقلبات الزمان وتداول الأيام ، وحسبوا أنها ليست

للموعظة والتذكير ، ولا للاستدراج والنير . حت إذا اغتبطوا ، وفرحوا بما أوتوا ، وكانت الدنيا أسر ما كانت إليهم ، أخذناهم

بالعذاب ( بغتة وهم لا يشعرون ) .

"تفسير السعدي" (ص 297)

اءربِالض لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر عينَا متُلاب ) : ه عنه قَالال فٍ رضوع نب نمحدِ الربع نوروى الترمذي (2464) ع

.  ( بِرنَص فَلَم دَهعب اءرينَا بِالستُلاب نَا ، ثُمربفَص

حسنه الألبان ف "صحيح الترمذي" .

قال ابن الأثير ف "النهاية" (3 / 172) :

" الضراء : الحالة الت تضر ، وه نقيض السراء ، يريد : إنا اختُبِرنا بالفقر والشّدة والعذاب فصبرنا عليه ، فلما جاءتنا السراء

. رنا ولم نصبر " انتهعة والراحة : بطالدنيا والس وه ،

فالصبر عل فتنة السراء يون بشر اله عل نعمه ، وعدم استعمالها ف معصية اله ، وعدم الافتتان بالدنيا وما فيها من متاع

الغرور ، وعدم التنافس عليها ، وهو الذي يؤدي إل نسيان الآخرة ، وضياع الحقوق .

ا الْفَقْرقال : ( م لَّمسو هلَيع هال َّلص ِه عنه أن النَّبال فٍ رضون عو برمروى البخاري (4015) ومسلم (2961) عن ع

اخْشَ علَيم ، ولَنّ اخْشَ انْ تُبسطَ علَيم الدُّنْيا كما بسطَت علَ من كانَ قَبلَم فَتَنَافَسوها كما تَنَافَسوها وتُهلم كما

. ( متْهَلها

قال الحافظ رحمه اله :

" فيه انَّ الْمنَافَسة ف الدُّنْيا قَدْ تَجر الَ هَك الدِّين .

ا وفهزُخْر َلا نئطْمي ََا , فتْنَتهف شَرا وتهباقوء عس نذَر محنْ يا هلَيع تحفُت نمل غنْبا ية الدُّنْيرنَّ زَها يهطَّال : فن ببا وقَال

. ا " انتهيهره فس غَينَافي

وقال ابن عثيمين رحمه اله :

" صدق الرسول عليه الصلاة والسلام ، هذا الذي أهلك الناس اليوم ، الذي أهلك الناس اليوم التنافس ف الدنيا وكونهم كأنهم
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. ه العافية " انتهاس ، نسأل الإنما خلقوا لها لا أنها خلقت لهم ، فاشتغلوا بما خلق لهم عما خلقوا له ، وهذا من الانت

"شرح رياض الصالحين" (ص 110)

واله أعلم .


